
تــونس و”القــرض الموعــود”.. هــل تراجــع
صندوق النقد عن قراره؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

سـا نظـام الرئيـس قيـس سـعيّد في الأشهـر الأخـيرة إلى تطـبيق شروط صـندوق النقـد الـدولي، رغـم
قسوتها وأثرها السلبي على المواطن التونسي، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد على رأسها
المواد الطاقية والأساسية، وتراجع المقدرة الشرائية لعموم التونسيين، وتنامى الاحتقان الاجتماعي في

البلاد.

سا سعيّد إلى ذلك ولسان حاله يقول ما هي إلا أسابيع قليلة وأتحصّل على “القرض الموعود”
مـن الصـندوق، الـذي سـيفتح لـه أبـواب الـدعم المـالي الخـارجي، لكـن يبـدو أن صـندوق النقـد الـدولي

والصناديق المالية العالمية عمومًا لها رأي آخر.

تأجيل أو رفض للملف التونسي؟
كـان مـن المنتظـر أن يُنظـر في القـرض الـذي تقـدّمت بـه تـونس للحصـول علـى تمويـل قـدره . مليـار
ديسمبر/ كانون الأول، لإعلان القرار النهائي بهذا الخصوص، لكن لصفة مفاجئة تم  دولار، يوم
إرجــاء الأمــر مــن قبــل صــندوق النقــد الــدولي. بقــرار أحــادي، حينّ المجلــس التنفيــذي لصــندوق النقــد
الــدولي، أول أمــس الأربعــاء، رزنامــة اجتماعــاته لدراســة ملفــات الــدول الــتي تســعى للحصــول علــى
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قــروض مــن الصــندوق للأيام الســبعة المقبلــة، المنشــور علــى مــوقعه الإلكــتروني، والــذي لم يــدَ ملــف
تونس ضمنه.

يعني هذا أن ملف تونس لم يعد مدرجًا في جدول أعمال صندوق النقد الدولي لنهاية هذا الأسبوع،
وليست هناك أي معلومات رسمية عن الموعد القادم الذي سيتم تحديده للنظر في الملف التونسي،

وهو ما شكلّ “مفاجأة” كبرى لنظام سعيّد.

 سـبق أن توصّـلت تـونس إلى اتفـاق علـى مسـتوى الخـبراء مـع صـندوق النقـد حـول برنـامج مـدّته
يـــكي لـــدعم شهـــرًا، في إطـــار “تســـهيل الصـــندوق الممـــدد” بقيمـــة تبلـــغ حـــوالي . مليـــار دولار أمر

السياسات الاقتصادية في تونس.

صندوق النقد لا يريد التورط في منح قروض لا تحظى بقبول الطرف
الاجتماعي في تونس، والمتمثل في المركزية النقابية.

ــة الشعــب، إذ يشــترط ــة مرفوضــة مــن قبــل غالبي جــاء هــذا الاتفــاق مقابــل “إصلاحــات” اقتصادي
صــندوق النقــد تسريــح آلاف المــوظفين عــبر التشجيــع علــى التقاعــد المبكّــر وبرامــج التسريــح الطــوعي،
للتحكــم في نســبة الأجــور الــتي وصــلت إلى .% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، فضلاً عــن تخفيــض

الإنفاق العام وترشيد النفقات.

ه للفئــات الفقــيرة، وبيــع عــدد مــن المؤســسات ــوج كمــا يشــترط الصــندوق إلغــاء منظومــة الــدعم الم
العمومية للخواص على غرار شركة نقل تونس والخطوط التونسية، وشركة الكهرباء والغاز وتوزيع
د علـى مسـامع التونسـيين أن تـونس غنيّـة ولا سـعيّد يـرد الميـاه، وشركـة التبـغ والوقيـد، وبعـد أن ظـل
حاجة إلى الاستعانة بالخا لإصلاح اقتصاد بلادهم المتعثر، استجاب أخيرًا لشروط الصناديق المالية
العالمية، رغم أن جميع الحكومات السابقة لم تطبّق هذه الشروط نظرًا إلى كلفتها الكبيرة على الشعب

التونسي.

مع ذلك، لم يرَ صندوق النقد الدولي بعد أن نظام قيس سعيّد “يستحقّ” هذا القرض، فالشروط لم
ـذ جميعهـا، ومـا إرجـاء النظـر في القـرض إلا وسـيلة جديـدة للضغـط علـى النظـام التـونسي لتقـديم تنف

مزيد التنازلات التي سيكون وقعها كبير على الشعب التونسي.

دوافع الإرجاء
لم يـأتِ قرار صـندوق النقـد الـدولي محـض الصدفـة، فلا مكـان للصدفـة عنـد هـذه الصـناديق، بـل كـل
ــم بطريقــة مســبقة، مــا يعــني أن هنــاك أســبابًا وجيهــة لهــذا القــرار، وأن الســلطات شيء مرتـّـب ومنظ

التونسية كانت على علم به لكنها خيرّت الصمت كعادتها.



أبــرز الأســباب الــتي دفعــت صــندوق النقــد إلى اتخــاذ هــذا القــرار، هــو تواصــل الاحتقــان الســياسي في
البلاد، فغيــاب التوافــق والمشهــد الســياسي المــتردي الــذي تســبّب فيهمــا ســعّيد منــذ انقلابــه علــى
مؤسـسات الدولـة ودسـتور البلاد في يوليـو/ تمـوز ، يمثلان سـببًا وجيهًـا لعـدم منـح النظـام أي

قرض في الوقت الحالي، حتى لا يُتّهم الصندوق بدعم الأنظمة الديكتاتورية.

حتى الانتخابات التشريعية المقررة غدًا السبت ينظَر إليها بعين الريبة، وهو ما يفسرّ مقاطعة البرلمان
الأوروبي لها، فهذه الانتخابات لا تتّسم بالشفافية والمصداقية، وتقصي الأحزاب وتشرف عليها هيئة

انتخابات عيّنها الرئيس بمفرده.

 

في اخر تحيين لجدول اعمال مجلس ادارة صندوق النقد الدولي
 ديسمبر  تم سحب تونس من القائمة بعد ان كانت مدرجة يوم

للحسم في الاتفاق النهائي حول تمويل بقيمة . مليار دولار
pic.twitter.com/ozeKijp2AO
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إلى جانب ذلك، لم يتجاوز صندوق النقد بعد تصريحات سعيّد التي يتهجّم فيها على المؤسسات المالية
ومنهــا وكــالات التصــنيف الســيادي، ذلــك أن الصــندوق غــير مطمئنّ للتوجهــات الشعبويــة لســعيّد،
والتي ظهرت جلية منذ وصوله سدّة الحكم نهاية عام . فضلاً عن الأسباب السياسية هناك
أسباب اقتصادية وراء هذا التأجيل، فللآن لم تصدر حكومة نجلاء بودن قانون المالية لعام ، ما
يعتبره صندوق النقد بمثابة إقرار رسمي تونسي بعدم القدرة على مواصلة “الإصلاحات” خوفًا من

الاحتجاجات.

يعـة أخـرى لعـدم صرف القـرض، كمـا أن عـدم التوافـق بين الرئيـس وحكومته منـح صـندوق النقـد ذر
فـدائمًا مـا يـدلي سـعيّد بتصريحـات مضـادة لمـا تصرحّ بـه حكومـة نجلاء بـودن وتقترحـه كإصلاحـات، مـا

يعني وجود اختلافات كبيرة بين القصبة وقرطاج.

ليس هذا فحسب، فتبرؤ الاتحاد العام التونسي للشغل من الاتفاق كان له الوقع الكبير على قرار
صندوق النقد الدولي، فالصندوق لا يريد التورط في منح قروض لا تحظى بقبول الطرف الاجتماعي

في تونس والمتمثل في المركزية النقابية.

قرار الصندوق الهدف منه الضغط على حكومة سعيّد لمزيد القيام بإصلاحات
أخرى، ما من شأنه أن يزيد من متاعب الاقتصاد التونسي.
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مطلـع هـذا الأسـبوع قال اتحـاد الشغـل إنـه “غـير ملـزم باتفّاقـات لم يشـارك فيهـا لا مـن بعيـد ولا مـن
ــاة الشعــب وتــضرّ بمصالــح تــونس”، محمّلاً رئيــس الدولــة يــد مــن معان قريــب، فضلاً عــن كونهــا تز
والحكومة “ما قد ينجرّ عن سياسة التعنت والانسداد”، ونفى الاتحاد اطّلاعه على فحوى ما أبرمته

حكومة نجلاء بودن مع صندوق النقد الدولي من اتفاقات.

تواصُــل الاحتقــان الســياسي وعــدم ســنّ قــانون للماليــة لعــام  وغيــاب التوافق بين الحكومــة
والرئيــس ســعيّد، كلهــا أســباب جعلــت صــندوق النقــد يخــشى مــن عــدم قــدرة النظــام التــونسي علــى

القيام بـ”الإصلاحات” المطلوبة منه رغم أنه قدّم شوطًا كبيرًا فيها.

تأزم الاقتصاد التونسي
صحيح أن تحصيل مبلغ . مليار دولار من صندوق النقد الدولي لا يكفي لسدّ العجز الحاصل في
الموازنة العامة، وهو تمويل ضئيل، لكن نظام سعيّد كان يعوّل عليه كثيرًا وبنى ميزانية الدولة لعام

 بناءً على الحصول على هذا القرض.

إلغــاء هــذا الاتفــاق أو تأجيله ســيضع نظــام ســعيّد في مــأزق، وسيزيــد مــن متــاعب الاقتصــاد المتــأزمّ،
خاصة في ظل تواصل تأثيرات جائحة كورونا وتأثيرات الحرب الروسية في أوكرانيا المتواصلة منذ فبراير/

شباط الماضي.

كـان نظـام سـعيّد يأمـل أن يفتـح لـه هـذا التمويـل الأبواب للحصـول علـى تمـويلات أخـرى، لكـن قـرار
صندوق النقد يُظهر انعدام ثقة المؤسسات المالية الدولية في تونس وحكومتها، ما سيجعل حصول

تونس على قروض ومِنَح جديدة شبه مستحيل في الوقت الحال.

قرار الصندوق الهدف منه الضغط على حكومة سعيّد لمزيد القيام بإصلاحات أخرى، ما من شأنه أن
يزيد من متاعب الاقتصاد التونسي الذي يعاني صعوبات كبرى، ويظهر ذلك في العجز التجاري الذي
قفــز إلى . مليــارات دولار خلال الأشهــر الـــ  الأولى مــن عــام ، مقابــل . مليــارات دولار

خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاع الديون العمومية إلى نحو  مليار دولار.

كما تعاني تونس من موجة غلاء وارتفاع في الأسعار، ما أدّى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي، الذي
كتــوبر/ تشريــن وصــل إلى .% في نــوفمبر/تشرين الثــاني، وهــو مســتوى قيــاسي، مقابــل .% في أ

الأول، وسط توقعات برفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية مرة أخرى.

رغــم كــل هــذه الصــعوبات والأزمــات الــتي تمــرّ بهــا البلاد، مــا زال ســعيّد مصرا علــى مواصــلة نهجــه
يـد مـن حـدّة الاحتقـان الأحـادي في سبيـل تنزيـل برنـامج حكمـه علـى أرض الواقـع، مـا مـن شأنـه أن يز

الاجتماعي في مهد الثورات العربية.
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